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چ چ یکی ی ت 


sS HTT 


وأنتم الأعلون .. إن كنتم مؤمنين ٥‏ 


بسم الله الرهن الرحيم 

E‏ وحده» والصلاة والسلام على من لا نی بعده» نبینا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد.. 
والتفرق لم يعرف ها التاريخ مثيلا. وقد ابتليت بتداعي الأعداء 
عليهاء وتربصهم بها وتسلطهم وتفوقهم عليها تي العدة والعتقاد» 
والقوة والبأس» والعلوم والتكنولوجيا والصناعات المختلفة. 

والأمة.. تعيش بدائية وتخلفا في كافة جحالات العلوم والتقنية» 
بل في كافة مناحى الخحياة. 

ما الذي حدث؟ 

السا تخر آمة أ جت الاس 

ألسنا أمة الأجاد والبطولات والفتوحات؟ 

أين نحن من قوله تعالى: ولا هوا ولا تَحْرَلوا وَأنتَم الأعَلون 
إن کنتم مؤمنین 4 [آل عمران: ۱۳۹]؟ 

وکو ووا ا رو ر 
[المنافقون: ۸]؟ 


هل تخلى المسلمون عن دينهم وأحذوا بدين الققوم: «إذا 
ضربك أحدهم على خدك الأعن فأدر له الأيسر»؟ 


اذا ترك المسلمون البحث والنظر والاختراع وهم أصحاب 
المنهج العلمي القائم على التجربة والملاحظة؟ 

اذا ترك المرن اعداوهم حى قمغا ميد رها هم 
اليوم يتكالبون عليهم لفتنتهم وإحراحهم من دينهم؟ 


* * FF %* 


وأنتم الأعلون .. إن كنتم مؤمنين ۷ 


إا حقا فتنة .. ولكن ما هي الفتنة؟ وما موقفنا منها؟ وكيف 
نتتجاوزها ونتصدى هما ولا نسقط مع الساقطين؟ 

إن الفتنة فى كتاب الله يراد بها الامتحان» وقد يتجاوز المرء هذا 
الامتحان فلا يفتتن» بل يصبر ويحتسب الأحر عند الله تعالى كما 
قال تعالى لموسى عليه السلام: «[ وفاك فوئا4 [طه: ١؛٤]»‏ 
فموسى عليه السلام صبر على البلاءء وجاهد قي الله حق جهاده 
حي نحاه الله من الفتن الكثيرة. 

وق ان ن کان و 
لطإوَمِنْهُم مَن يفول انذن لي ولا متي ألا في الفتَة سقطو ون 
جَهَنّمٌ لَمُحيطة باكافرين 4 [التوبة: .]٤٩‏ 

اة کر او وغ ها ر ات هى 
القلب» با يتبين الصادق من الكاذب» والمؤمن من المنافق» والطيب 
من الخبيث» فمن صبر عليها كانت رحة في حقه» وجحا بصبره من 
فتنة أشد منهاء ومن م يصبر عليها وقع ف فتنة اشد منهاء قال 
تعال: ط وكتبلولكم بشَيْء من لحف وَالْجُوع وكقص مِنَ لوال 
رالألفس والثمرات وبشر الصابرينَ 4 [البقرة: 00[ 


3 * * * 


لا بد من الفتنة 


والفتنة لا بد منها في الدنيا والآحرة» أما في الدنيا فلقوله تعالى: 
الم * أحَسب الاس أن ينر کوا ان يقولوا امسا رهم ا بفشون * 
ولقذ فسا الْذينَ من لهم فلَيَعْلمَنٌ الله الذِينَ صدقوا وكَيعلَمَنَ 
الكاذِبينَ 4 [العنكبوت: ١‏ - ۳]. 

وأما في الآحرة فلقوله تعالى: طيَوْم هم على التار بفتشون * 
ذوقوا فشتكم هَذا الذي كنم به د تنتغجلون 4 [الذاريات: ٠۴۳‏ - 
[٤‏ 

فالنار فتنة من لم يصبر على فتنة الدنياء كما قال تعالى في 
شجرة الزقوم: ‏ إلا جَعلناها فة للظالمينَ 4 [الصافات: .]٠۳‏ 

والله تعالى جعل بعض الناس فتنة لبعض امتحانًا هم واختبارًا» 
كما قال سبحانه: ل[ وَجَعلنّا بَغْضّكم لبغض فة اأص برُون 4 
[الفرقان: .]٠١‏ 

قال ابن القيم: «وهذا عام في جميع الخلق» امتحن بعضهم 
ببعض» فامتحن الرسل بالمرسل إليهم» ودعوقم إلى الحق» والصبر 

وامتحن المرسل إليهم بالرسل هل يطيعوهُم وينصروهم 
ويصدقومُم» أم يكفرون بم ويردون عليهم ويقاتلومم؟ 
وامتحن العلماء بالجهال» هل يعلموخُم وينصحوكُم» ويصبرول 


ل ك ك 

وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء. 

وامتحن الضعفاء بالأقوياء والأقوياء بالضعهفاءء والسادة 
بالأتباع» والأتباع السادة. 
والنساء بالرحال» والمؤمنين بالكفار» والكفار بالمؤمنين. 

وامتحن الآمرين بالمعروف من يأمرونم» وامتحن المأمورين 
کم. 

وكذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنة 
لأغنيائهم ورؤسائهم امتنعوا من الإبعان بعد معرفتهم بصدق الرسل 
وقالوا: لو كان حيرا ما سبقوا ليه 4 [الأحقاف: »]١١‏ وقالوا 
لنوح: ‏ اومن لَك وَاَبعَك الأرذلون 4 [الشعراء: »]١١١‏ قال 
تعاى: ‏ ركذلك فنا بعْضَهُم ببغض ليقولوا أَهَولّاء م الله عَلََيْهم 
من بينتا 4 [الأنعام: ۳ه]» فإذا رأى الشريف الرئيس المسكين الذليل 
قد سبقه إلى الإبعان ومتابعة الرسول حمي» وأنف أن يسلم ويكون 
مله وقال: أسلم فأكون أنا وهذا الوضيع على حد سواء!!» . 

والمقصود: أنه لا بد من الفتنة وأننا ما حلقنا إلا للامتحان 


)١(‏ «إغاثة اللهفان» (۲۳۳/۲» )۲۳١١‏ وانظر ما قبلها. 


من المنافق» والصادق من الكاذب. فالمؤمن يفتن قي هذه الدنيا 
امیا کو مها ف لار الد ا رضن خی که 
ویریدون فتنته فيه وإخراحه منه» كما قال تعالى: [ ون رى 
عك ليود وا الَصَارَى حى ثبع ملمَهُمْ فل إن هُدى اللو هُو 
الْهُدى ‏ [البقرة: »]٠١١‏ وهذه الحنة ال يعيشها أهل الإسلام اليوم 
هي صورة من صور فتنة الكافر للمؤمن. 


* * FF %* 


وأنتم الأعلون .. إن كنتم مؤمنين ۱۱ 
أسباب النصر والثبات 


إن هناك أسبابًا عل المسلم يثبت أمام أعاصير الفتن وأمواج 
البلايا والمحن» وهي أيضًا من أسباب النصر والتمكين وقهر الأعداء 
و کسر شو کتهم» ومن ذلك: 

-١‏ الغقة بنصر الله تعالى للمؤمنين الصادقين: 

ينبغي على المسلم أن يث ا ا 
تعالی ينصر عباده E‏ 
قال سبحانه: ل وکان حَقا عَليا صر ر الْمُمنينَ 4 [الروه: .]٤١‏ 
وقال سبحانه: ل ولینصرن الله من ينره 4 [الحج: .]٤١‏ 

والله تعالى ينصر عباده وإن كانوا ضعفاء فقراء» ويهزم 
أعداءهم وإن كانوا أقوياء أغنياء بعلكون أسباب القوة والبأس» قال 
تعاى: [ ولق تصَركم الله بذر وشم أَذِلة فاقوا الل لَعَكم 
شکرُون 4 [آل عمران: ۱۲۳]. 

والله تعالى لم يترك عباده فبا لأعدائهم» ولم يكلهم إلى 
أنفسهم» ولم يسلمهم إلى عدوهم ويديل عدوهم عليهم إلا بسبب 
ضعف إعامُم وإعراضهم عن دينهم. 

قال ابن القيم رحه الله: «والله سبحانه إنما ضمن نصر دينه 
وحزبه وأوليائه» القائمين بدينه علا وعملا لم يضمن نصر الباطل» 
ولو اعتقد صاحبه أنه حق». 


وكذلك العزة والعلو إنما هما لأهل الإبعان الذي بعث ا١‏ 


لله 
رسله» وأنزل به کتبه» وهو علم وعمل وحال. قال تعالٰی: لط وشم 
اعون إن كنم مرّمنين 4 [آل عمران: ۱۳۹]. 
فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإعان» وقال تعالى: ا ولل 
رة ولرَسُوله وَللْمُرّمنينَ 4 [المافقون: ۸]» فله من العزة بحسب ما 
E N TT‏ 


ا فا ن اى اة عا وعم طاهر اطا 

وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إمانه» قال تعالل: إن 
الله يداف عن الْذين منوا 4 [الحج: ۳۸]» فإذا ضعف الدفع فهو 
من نقص إعانه. 

وكذلك الكفاية والحسب هى بقدر الإبمانء قال تعالى: ويا 
يها ابي حَستبك الله وَمَّن بعك مِنَ المُوّمينَ 4 [الأنفال: »]٦٤‏ 
أي: الله حسبك وحسب أتباعك» أي كافيك وكافيهم» فكفايته 
هم بحسب إتباعهم لرسوله 4 وانقیادهم له وطاعتهم له» فما 
نقص من الإبمان عاد بنقصان ذلك كله. 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإبعان يزيد وينقص. 

E E E E SE 
والله ولي المؤمنين 4 [آل عمران: 1۸]» وقال تعالى: # الله ولي‎ # 
.]٠٠۷ اين آمَنوا  [البقرة:‎ 


وأنتم الأعلون .. إن كنتم مؤمنين ¥ 


وكذلك معية الله الخاصة هي لأهل الإبعان» كما قال تعالى: 
وأن الله مَعَ الْمُرّمنينَ 4 [الأنفال: ١١]ء‏ فإذا نققص الإبمان 
a E O NANE OS‏ 
الإبمان. 

وكذلك النصر والتأييد الكامل» إنما هو لأهل الإبعان الكاملء 
قال تعال: إا صر رسا والذينَ موا في الْحياةٍ الذليا ووم 
قوم اهاد 4 [غافر: .]٠١‏ وقال تعالى: ‏ يدا الْذِينَ منوا عَلَى 
عَذوهم فأصبحوا ظاهرين 4 [الصف: .]٠١‏ فمن نقص إمانه نقص 
نصيبه من النصر e‏ وهذا إذا أصيب العبد عصيبة قي نفسه أو 
ماله» أو بإدالة عدوه عليه» فإنما هي بذنوبه» إما بترك واحب أو فعل 
حرم» وهو من نقص إمانه». 

-٣‏ التمسك بالكتاب والسنة: 

إن غاية الأعداء - كما أسلفنا - هي فتنة اللسلم في دينه 
وإخحراحه منه ليتبع سبيل أهل الكفر والضلال»ء وقد بين سبحانه 
حرص هؤلاء على الفتنة في قوله: لإ وّإن كاذوا يفوك عن الّذِي 
أُوْحَيتا ليك لتفتري علا يره وإذا اخذوك حلي ) [الإسراء: 
۳]. وحذر سبحانه من ال ركون إليهم مخالفة شيء مما أنزل الله 
تعالى لإرضائهم فقال: [ وَاخذَرْهُم أن ينوك عن بَغْض ما أنرّل 
الله ليك 4 [الائدة: .]٤۹‏ 


.)۱۸۲ »۱۸۱/۲( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


ومن هنا ينبغي على المسلم أن يزداد تمسكه بدينه عند ورود 
الفعن ونزول المحن؛ ليقطع الطريق على أعداء الإسلام» فيثبت هم أنه 
لا يدين إلا بدين الإسلام» أن الموت عنده أهون من المساومة على 
شيء من دينه. قال تعال: ون رْضى عَنك اهود ولا الَصَارَى 
حى بع مهم فل إن هُدى الله هو الْهُدى وين اعت أراءحُم 
يغد الذي جَاءَك من العم ما َك من الله ِن ولي وكا تمي 4 
[ابقرة: ١١٠]ء‏ فالير كله والثبات والتوفيق تي فعل ما أمر الله به 
وترك ما می الله عنه كما قال سبحانه: ولو ام فعَلوا ما 
يُوعَظون به لكان حيرا لَهُم وأَشَد بيا 4 [النساء: .]١١‏ 

فهؤلاء الأعداء إذا رأوا صلابة المؤمنين تي دينهم وحرصهم 
على التمسك بكتاب رهم وسنة نبيهم #5 يسوا منهم وعلموا 
امم لا سبيل هم عليهم» أما إذا رأوا تساهل المسلمين وتفريطهم قي 
دينهم وهوان دينهم عليهم» طمعوا فيهم» وحاكوا حوفم الفتن 
والمؤامرات حن يخرحوهم من دينهم بالكاية. 

۴- التوکل على الله تعالی: 

من أعظم نمار الت وكل أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته 
وتحديه الأعداء مهما عظمواء فالقوة كل القوة قي الت وكل. ولذلك 
حاء الأمر بالت وكل مقرونًا بالإعراض عن الأعداء وعدم الاهتمام 
يمم أو الخوف منهم» فقال تعالى: ل ويقولون طَاعة فإذا برؤوا مِن 
ی ی رل وا کک ا ورن 
عرض عَنْهُمْ وتو كل عَلّى الله وكقى باللّه وكيا 4 [الساء: .]۸١‏ 


وأنتم الأعلون .. إن كنتم مؤمنين ل 


وقال عز وحل: ظ وكا طع الكافرين وَالمَافقين ودغ أذاهُم 
وتوكل عَلَى الله وكقى باللَهِ وكيا 4 [الأحزاب: .]٤۸‏ 

وبين عز وحل أنه يحفظ المت وكل من كل مكروه» فققال: 
لإ وَمَنْ يتوكل على الله فهو حَسنبةُ 4 [الطلاق: ۴] أي: كافيه. 

والت و كل على الله تعالى يورث الصبر والتحمل» ولهذا قرن الله 
تعالى بين الصبر والت وكل في غير ما آية» وما ذاك إلا لأن الصبر والت وكل 
ملاك الأمور كلها. قال تعاى: [ وَالذِينَ هَاجَرُوا في الله م بعد ما 
ظلموا بوهم في الدلا حستَة وَأجر الأحرة اکر لو كائوا يعْكَمُون * 
ِن صبَرُوا وَعَلَى ربهم بتوكلون 4 [الحل: .]٤١ - ٤١‏ 

والقر كل غل اله ذلك يورت التضر والتمكنة ودا رن 
لله تعالى بين النصر والتو كل فقال سبحانه: إن يَنْصركم الله فا 
غالب لَكُم وان يَخذلْكُم فَمَنْ دا الذي يَنْصرَكُمْ مِن بَعْدِه وَعَلَى الله 
فليتوكل الْمُومنون 4 [آل عمران: .]۱٦۰‏ 

وقال عز وجل: [إِذ قول الْمتافقون والَذِينَ في لوبهم مَرَض 
عر هَؤلاء ِيْهُم ومن بتكل عَلّى الله فإن الله عزيز حكيم 4 
[الأنفال: »]٤۹‏ وذلك أن المنافقين والذين تي قلوبمم مرض» لما رأوا 
قلة المؤمنين أمام ححافل المشركين ذلك اليوم قالوا: غر هَؤلاء 
ديهم 4 وهي مقولة يرددها المنافقون وأصحاب القلوب المريضة 
كلما رأوا إقدام المسلمين في الاستبسال في سبيل الله مع قلة عددهم 
وعددهم مت وکلین على الله تعالى» واثقين بنصره وتحقيق و 
قوله: ط إا لتنصر رسلا وَالِين منوا في الْحياة اليا ووم قوم 
اهاد 4 [غافر: ١ه].‏ وقوله: # وعد الله الْذِينَ موا نکم 


لهم ولتك لهم دنهم ابي ارسعتى هم ركهم من فد 

حرفم أت قوتي أ رکون بي هيه ومن فر يغه ذلك 

اوليك هُم الفاسقون » [النور: ١ه].‏ فمن حققوا العبادة الخالصة 

لله تعالی - ومن مقتضیانما الت وکل عليه سبحانه وتعالی وحده دون 
- تحقق هم ما وعدهم الله تعالى من النصر والتمكين. 


إن المت وكل على الله الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا 
استطاعة لأحلٍ إلا بالله تعالى» وأن الخلق لو احتمعوا كلهم على نفع 
شخحص بعمثقال ذرة لم ينفعوه» ولو احتمعوا على أن يضروه م 
يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه» وعلم أنه على الححق» وأن الله 
تعالی حکیم رحیم في کل ما قدره وقضاه؛ فإنه لا بال عا ققدم 
عليه من قوة وكثرة» وكان واثقا بربه» مطمئن القلب» لا فزعًا ولا 
حباتًا» ومذا قال تعالى: ومن يتو کل على الله قان الله عزيز 4 لا 
تغالب قوته قوة» # حَكيم ‏ فيما قضاه وأحراه [الأنفال: .]٤۹‏ 

والمنافقون والذين في قلويهم مرض لا يدركون حقيقة أسباب 
النصر وأسباب المزعة» فهم يرون ظواهر الأمور» دون أن قمديهم 
بصيرة إلى بواطنهاء ودون أن يشعروا بالقوة الكامنة في العقيدة» 
والثقة فيه والت وكل عليه» واستصغار شأن الجموع والقوى الي لا 
تركن إلي عقيدة في الله تمنحها القوة الحقيقية» فلا حرم يظنون 
الملسلمين يومئلٍ خدوعين قي موقفهم» مغرورين بدينهم» وارديسن 
موارد التهلكةء بتعرضهم لححافل المشر كين الي يرونا “. 


)١(‏ انظر: «الت وکل على الله تعالی وعلاقته بالأسباب» ص‌(۱۲۰ - (١۳١‏ باحتصار. 


وأنتم الأعلون .. إن كنتم مؤمنين ۱۷ 


٤‏ الصدق مع الله والغبات في المواقف: 

إن حكمة الابتلاء أن يتبين الصادق من الكاذب» والمؤمن من 
المنافقء» قال تعالى: من الْمُوّمنين رجال صدقوا ما عاهذوا الله 
عليه مهم مَنْ قضّى لحب ومهم من ينظ رمَا ب دلوا ديلا * 
ليجزي الل الصّادقين بصدقهم ويعَّذب المَافقين إن شاء أو يوب 
عَلَيْهم إن الله كان غفورًا رَحيمًا 4 [الأحزاب: ۲۴ - .]٠٤‏ 

ونون الد سبحانه أنه أتى بالأحزاب ليجزي الصادقين بصدقهم 
حيث صدقوا قي إعانمم» كما قال تعالى: [إِلَّمَا المُؤّمئون الذين 
منوا بالله ورَسوله ثم لم يركابوا وَجَاهَدوا بأمْوالهم وألفسهم في 
سّبيل الله أولنك هُم الصّادقون 4 [الحجرات: .]١٠١‏ 

فحصر الإبعمان في المؤمنين المجاهدين» وأخحبر أَمُم هم الصادقون 
في قومم: لإ آمَنا ‏ لا من قال كما قالت الأععراب: ظ آما 4 
والإعان لم يدحل ق قلوهم» بل انقادوا واستسلموا. وأما المنافقون 
فهم بين أمرين: إما أن يعذيمم» وإما أن يتوب عليهم» 4 

ومن علامات الرجال الصادقين: أمُم لا يتزلزلون قي مواققف 
امحن» ولا يسيطر عليهم الخوف والوهن فيدفعهم إلى الففرار أو 
الاستسلام» بل هم يشبتون ويصبرون ويت وكلون على رهم» ويدافعون 
عن دينهم حێ يقضی الله فیھم .ما شاء» بل إن هذه الواقف الصعبة 
واحن العظيمة لا تريدهم إلا إعائًا وتسليمًا كما قال تعالى: ولا 
رى الْممتون الاحْرَاب قالوا هذا ما وعدا الله وَرَسُوله وَصَدَق الله 


(۱) «ججموع فتاوی شیخ الإسلام» (۲۸/ .)٤١١‏ 


ورسوله و 


ت ي 


قال لهم الاس إن الاس قذ جَمَعُوا كم اشَوْهُم رادم 


ما رَادَهُمٌ إا ان وكسْليمًا 4 [الأحزاب: ۲۲]» وقال تعالى: 
ئا الوا حَسبتا الله ونم ال وكيل * فالقابوا بنعمَة مِنَ الله وقضضل 
سوء 4 [آل عمران: ۱۷۴ - .]۱۷٤‏ 

إن «من رحه الله بعباده المؤمنين أن يسلط عليهم البلاي ثم 
يرزقهم الثبات» لينالوا عنده الأحر العظيم» وهو سبحانه يربيهم 
بامحن والشدائد» ويصفي قلومم من الدحل والغل والغش» وكلما 
حرجوا من فتنة أو حنة بالصبر والثبات والإصرار قيض هم أخحرى 
أشد منها بعد أن وعوا درس الحنة الأولى» وأفادوا منه»ء وارتقى 
مستوى إعام ويقينهم. ولو أمُم ابتلوا بامحنة الآحرة أولا رما 
ضعفوا أو تزعزعوا» ولكن الله تعالى يدرجهم فيها صعدًا؛ ليتنامى 
إعانمم» ويقوى ويزداد» وقد بين الرسول للل هذه المعاني لأصحابه 
بيانًا قويًا مكررًا ني مناسباته؛ لأمُم كانوا في أشد الحاحة إليه» حيث 
إمم حهملة رسالة الإسلام أول مرة» والمضحين في سبيلهاء والمبتلين 
وأعظمها عنده قدرًا. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول اللّه! أي الناس أشد بلا قال: «الأنبياى ثم الأمضل 
فالأمغل» فیبتلى الرجل على حسب دینه» فان کان دينه صابًا اشتد 
بلاۋە» وان کان في دينه رقة ابتلي على حسب دینه. فما يبرح 
البلاء بالعبد حتى يتر كه مشي على الأرض وما عليه خطيئة»“ . 


(۱) رواه الترمذي» وقال: حسن صحیح . 
(۲) «من وسائل دفع الغربة» ص .)٠١۲(‏ 


وأنتم الأعلون .. إن كنم مؤمنين ۱۹ 


وهذا يبين أن الأمة كلها خيارها وشرارها معرضة للبلاءء كما 
قال سبحانه: [ والقوا فة لا لُصِيبنٌ الذينَ ظَلَمُوا نكم حاصة » 
[الأنفال: »]۲١‏ فالأحيار يبتلون لرفع درحاتمم واستخراج ما عندهم 
من عبودية» وأصحاب الذنوب يبتلون بسبب ذنوهم» وما كسبت 
أيديهم ليرحعوا عن غيهم ويتوبوا إلى ريهم» والمطلوب من الجميع: 
الصدق والثبات والصبر فى مواطن البلاء والمصائب والحن. 

ونما يساعد على الثبات معرفة أن الفرار والاستسلام لا ينفع لا 
من الموت ولا من القتل كما قال تعالى: ل قل لن ينْفَعَكم الْفِرَارُ إن 
ررم من الْمَوْت أو لفل وإذا لا عون إلا فليا * فل مَنْ ذا الي 
يُغْصِمُكم من الله إن أَرَاد بكم سُوءا أو أَرَاد بكَمْ رَحْمة وَلّا يَجدُون 
لهم مِنْ ون الله ولا ولا تَصيرًا 4 [الأحزاب: .]١۷ - ٠١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الآيات: «يقول: لو كان 
الفرار ينفعكم لم ينفعكم إلا حياة قليلة ثم تموتونء فإن الموت لا بد 
منه. وقد حكي عن بعض الحمقى أنه قال: فنحن نريد ذلك القليل. 
وهذا جهل منه معن الآيةء فإن الله لم يقل: إُم بمتعون بالفرار 
که د اه ا ا ا 
کان ينفع م يكن فيه إلا متاع قليل. ثم ذكر حوابًا ثالثا؛ وهو أن 
الفار يأتيه ما قضي له من المضرة» ويأت الثابت ما قضي له من 
ال 


(۱) «جحموع فتاوی شيخ الإسلام» (۲۸/ .)٤٠٥٤ »٤٥۳‏ 


-٥‏ اعتقاد أن ما حدث هو بسبب الذنوب والمعاصى 
والأعمال السيئة: 


فإن كثيرا من الناس قد ضلوا في هذا الموطن بسبب حسنن 
ظنهم بأنفسهم وأعماهم ودينهم» واعتقادهم أَمُم قائمون عا يحب 
علي تار کون ما وا عه اوبعضهم يعاتب الرب: تعال :قاقلا لماذا 
تفعل بي کذا وکذا وقد آمنت بك» وصدقت رسلك» وقمت مها 
علي من فرائض وواحبات؟!! وهذا من أعظم الجهل؛ لأن المؤمن 
الحق يتهم دينه ولا يثق بأعماله» ويعتقد أنه مقصر وإن أحسن؛ لأنه 
لا يعلم هل قبل الله أعماله أم لا. 

فمن اجهل أن يعتقد العبد أنه قائم بفعل المأمور ظاهرًا وباطتًاء 
تارك للمحظور ظاهرًا وباطتًاء «فإن العبد كثيرًا ما يترك واحبات لا 
يعلم اء ولا بوحوها» فیکون مقصرًا تي العلم» و کثیرًا ما ت ركها 
بعد العلم يما وبوجوجا إما كسلا أو نماوئاء أو لنوع تأويل باطل أو 
تقليد» أو لظنه أنه مشتغل ما هو أوحب منها أو لغير ذلك» 
ترخات القلري أف وم با و اجات ايدان و اكد جه 
وكأما ليست من واحبات الدين عند كثير من الناس» بل هي من 
الفضائل والمستحبات. فتراه يتحرج من ترك فرض» أو من ترك 
واحب من واحبات البدن وقد ترك ما هو أهم من واحبات القلوب 
وأفراضها» ويتحرج من فعل أدن المحرمات» وقد ارتكب من 
محرمات القلوب ما هو أشد ترا وأعظم إغا». 


(0 «إغاثة اللهفان» (۲/ ۰٦٠۲ء .)۲١١‏ 


وأنتم الأعلون .. إن كنتم مؤمنين ۲١‏ 


والمقصود هو ما جاء في قوله تعالى: ما أصَابك مِنْ حَسَّتَةٍ 
فُمِنَ الله وما أصَابَك مِن سيَنةٍ فن تفسك ) [الساء: ۷۹]» وقوله 
تعال: ألما أصابتكم مُصيبة قد أصبتْمْ منلَيْها فقَعْمْ اى هذا قل 
هُوَ مِنْ عند ألفسكم إن الله على كل شيء قدي 4 [آل عمران: 
11°[ . ۰ 

وهذا المعتقد ضروري في محاولة الإصلاح ورأب الصدع 
وتدارك ما فات بالتوبة الصادقة» وفعل ما أمر الله به ظاهرًا وباطنًاء 
وترك ما فى الله عنه ظاهرًا وباطلًاء فإن العبد لو ن فى نفسه 
الكمال لدفعه ذلك إلى اتمام الرب حل وعلاء ولم يتدارك ما فاته 
بالتوبة الصادقة 


وبعض الناس يقع في الذنوب والمعاصي» ويترك العمل لنصرة 
الدين نم يقول: ألم يقل الله تعالى: [ ون يجعل الله للكافرين عَلى 
الْمُوّمِنين سیا 4 [النساء: »]٠١١‏ فلماذا حعل هم هذا ا 
علينا؟ ولا يدري هذا أن ذلك إغا هو لأهل الإبعان الكامل الذين 
E A NEE EOE‏ 
وباطتًاء وامتنعوا عن الحرمات والمنهيات ظاهرًا وباطتًاء فهمؤلاء لا 
يجعل الله للكافرين عليهم من سبيل» ولا يقهرهم ولا يذهم لأههل 
الكفر» أما إذا ضعف الإبمان ونقص اليقين» وكثرت الذنوب 
والمعاصي» فإن أهل الإسلام قد يبتلوا بتمكن العداء منهم وإدالتهم 
عليهم» ا یی ی ار کو ا 


الله. 


ل الصر واليقين: 


فالصر القن قال امةن الاين كا قال عال: 
ط وجَعلا مهم اة دون باهرا لما جروا واوا بايان 
يوقنون 4 [السجدة: .]۲٤‏ 

والصبر على البلاء من عزائم الأمور كما قال لقمان لابنه: 
ومر بالمَغْرُوف واه عن المُنكر واصبر على ما أَصَابَكَّ إن ذلك 
من عزم امور ) [لقمان: 1۷]» وقال تعالى: لوجعلا بغ كم 
لبغض فنتة أتصْبرُون وكان رَبك بَصِبرًا 4 [الفرقان: »]۲١‏ قال 
الرجاج: أي أتصبرون على البلاء» فقد عرفتم ما وحد الصابرون؟! 

قال ابن القيم: «قرن الله سبحانه الفتنة بالصبر هاهناء وقي 
قوله: ثم ٳن رك للدي جروا من بعد ما فوا فم جاك دوا 
وَصَبَرُوا » [النحل: ]٠٠١‏ فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبرء 
ر كانت اة ما ل و اة م الو کا اص 
الكر خت اللهت و اة : 

فينبغي على أهل الإسلام أن يتأسوا بالبي ٤‏ ي صبره عند لقاء 
العدو كما قال تعالى: لإ لقذ كان لَكمْ في رَسول الله أموة حَستَة 
لِمَنْ کان يجو الله وَاليوْمَ لاحر وذكر الله كغيرًا 4 [الأحزاب: 
١‏ 


( «إغاثة اللهفان» (۲/ .)٠٠١‏ 


وأنتم الأعلون .. إن كنتم مؤمنين 1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأحير سبحانه أن الذين ببتلون 
بالعدو» كما ابتلى رسول الله بي فلهم فيه أسوة حسنة» حيث 
أصايمم مثل ما أصابه» فليتأسوا به ثي الت وكل والصبر» ولا يظنون أن 
هذه نقم لصاحبها وإهانة له» فإنه لو كان كذلك ما ابتلى يها 
زسر لاه ا ر الى بل اال الدرجات العالة: وها كن 
الله الخطايا لمن كان يرحو الله واليوم الآحر وذكر الله كغيرًاء وإلا 
فقد ببتلى بذلك من ليس كذلك فيكون في حقه عذابًا كالكفار 
والمنافقين»'. 

۷- الإعداد الجيد: 

لقد أمر الله تعالى عباده بإعداد العدة والأحذ بأسباب القوة الي 
تساعدهم على تخويف أعدائهم وهزعتهم ودحرهم. قال تعالى: 
اعدا لهم ما امتتطَشُم مِن قوق ومن راط الْحيْلٍ هبون به عدر 
الله وعَدوكم 4 [الأنفال: »]٠١‏ ولقد ضرب البي 45 أروع الأمثلة 
في ذلك ق غزوة الأحزاب حيث أشار عليه سلمان الفارسي رضي 
الله عنه بحفر الخندق» ولم تكن العرب وقتها تعرف هذه المكيدة 
ومع ذلك قبل البي ية الفكرة وأمر المسلمين بحفر الخندق 
وشا ركهم ق ذلك بنفسه 5 

إن إتقان فنون القتال حزء من الإعداد الجيدء وإن النصر لا 
EU ANE E‏ 
ركب التقدم في كافة اججحالات. 


(۱) «مجحموع فتاوی شیخ الإسلام» (۲۸/ .)٤٦١ > ٤٥۹‏ 


لقد علم الله عز وجل الملائكة فنون القتال» وضروب النزال» 
وحصد أعناق الأبطال حيث قال: #فاضربُوا فوق لاتاق 
واضرُوا مِنْهُّمْ كل بتانٍ 4 [الأنفال: ]1١‏ حيث وصف فم أبلغ 
ضربات العنق وأحكمهاء وهي الضربة الي تكون فوق عظم العنق 
ودون عظم الرأس من المفصل ... وهنا يبلغ التقتيل أشده حي 
تتحطم قوة العدو وتتهاوى» فلا تعود به قدرة على هجوم أو دفاع» 
وعندئلٍ = لا قبله - يؤسر من استأسر» ويشد وثاقه» فأما والعدو 
ما يزال قويًا» فالإثخان والتقتيل يكون الهدف لتحطيم ذلك الخطر: 
[ اذا لَقيعْمٌ الذين كفروا فضرْب الرقاب حى إذا وهم 
سدوا الوّثاق فما مَنّا بَعْذُ وام فداء حى ضع ا رارقا 
ذلك ولو ياء الله لقص مهم وكين ليلو غص كم ببغض 4 
[حمد: .]٤‏ 4 

وكذلك أمرهم بتعطيل البنان» فإنه إذا تعطل من المضروب م 
يستطع قنالاً بخلاف سائر الأعضاء. وني ذلك دلالة على أن إتقان 
أساليب الحرب» والرسوخ قي فنون القتال والإعداد الجيد - كل 
عضر بهت کل ذلك من اساب النضر والبات عند اللقاء: 

۸- الدعاء: 


وتجاوز الشدائد» قال تعالى: ۾ وکين مِن تبي قائل مَعَهُ ربيون کثير 
فما وهنوا لما أصَابَهُمّ في سّبيل الله وَمَّا ضَعْفوا وما اسنتكالوا وَاللهُ 


.)٤٤ - ٤۲( انظر «الثبات على الإسلام» ص‎ )١( 


وأنتم الأعلون .. إن كنتم مؤمنين ۲ 


یُحبُ الصابرین * وما کان قَولَهُم إلا أن قالوا ربا افر لا ذبا 
وإسْرَافتا کا وتيت أَقدامتا والصرا على الْقوم الكافرينَ * 
اہ الله واب اللا وحن نوراب الأخرة E‏ ا 
المُحْسنين 4 [آل عمران: .]١١۸ - ٠١١‏ 

وقال تعال: طولَمّا بَرزوا إجالوت وجوده قالوا رتا فرغ 
علا صبرا وليت أفدامتا والصرتا على الوم الكافرين * َهَرَمُرهُم 
باذنِ الله 4 [البقرة: .]۲٠١١ - ۲٠۰‏ 

وعلى المؤمن أن يكثر من الدعاءء وبخاصة عند الخوف من فتنة 
الكفار» فقد سأل المؤمنون ريم ألا يجعلهم فتنة للذين كفرواء كما 
قال تعالى حاكيا عنهم: ربا عَلَيْكَ توكلا وليك أب وإبك 
الْمَصير * ربا لا تجْعلًا فة لذي كقروا 4 [المتحة: ؛ -ه]. 
وقال أصحاب موسى: ظط رتا ا تجعلتا فة قرم الاين » 
[يونس: »]۸٠‏ قال محاهد: المعئ: لا تعذبنا بأیدیهم ولا بعذاب من 
عندك» فيقولون: لو كان هؤلاء على الحتق ما أصايمم هذا. 

وقال الزجاج: معناه: لا تظهرهم علينا فيظنوا أمُم على حق 
فيفتنوا بذلك. 

وقد قال تعالى معلمًا المؤمنين الدعاء بالثبات: «إ ربا لا زغ 
وبا غد إذ هدينتا وب لتا من للك رَخمَة ك لت اواب 


[آل عمران: ۸]. 


و کان من دعاء البي و: «يا مقلب القلوب ثبت قلي على 
دينك»'. 


فعلى أهل الإسلام أن يكثروا من الدعاء حي يصرف الله تعالى 
عنهم هذه الحنة» فقد قال البي : «ليس شيء أكرم على الله 
تعالى من الدعاء». وقال البى 4#: «ثنتان لا تردان - أو قلما 
تردان - الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم 
بعضًا» . 

-٩‏ الإکثار من ذکر الله تعالی: 

فذكر الله تعالى من أعظم أسباب النصر والتمكين والثبات قي 
وجه الشدائد والمدهمات» وهو من جوانب الإإعداد المعنوي» وقد 
أمر الله بالإكثار من الذكر في ساحة القتال عند اللقاء فقال: يا 
يها اين منوا إذا لَقيعْمْ فئة فاثبنوا واذكروا الله كغرا لعلككم 
تفلحون 4 [الأنفال: ]٤٠‏ . 

فذکر الله عز وجل يذهب الخوف» ویورث القلب الطمأنينة 
والسكينة في أحلك المواقف» فهو من أعظم ما يعين على الثبات قي 
الجهادء قال تعالى: # الذِين آمَنُوا وكَطْمَبِنْ قلوبْهّمٌ بكر الله أا 
بذكر الله َطّْمَيِنْ الْقلُوب 4 [الرعد: ۲۸]» فإذا اطمأن القلب ثبتت 
الأقدام» وصح الفكر فحصل النصر بإذن اللّه. 
)١(‏ رواه الترمذي وهو قي «صحيح الجامع». 


(۲) رواه أحمد والترمذي و حسنه الألبان. 


(۳) رواه أبو داود وهو يي «صحیح سنن ابي داود». 


وأنتم الأعلون .. إن كنتم مؤمنين ا 


U SVE AMES 
ويا قوم استلفروا ركم تم وبوا إِ يِل السمَاء عَلَيكم مذرارا‎ 
.]٥۲ ورذ كم فوًة إلى فوتكم ودا تولو مرم 4 [هود:‎ 

ومن أعظم الأذكار في مواطن الشدائد قوله: «لا إله إلا الله 
العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيمءلا إله إلا الله 
رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكرم»“ وكان البي 
يي يقوله عند الكرب. 


ومن أدعية الكرب كذلك: «اللهم رحهمتك أرجو فلا تكلن 
إلى نفسي طرفة عين» وأصلح ل شأن کله لا إله إن أنت»" 
وقوله: لا له إ أت سبْحائك إنّي کت من الظالمينَ 4“ 


‌ 


[الأنبياء: ۸۷]. 

ومن الأدعية والأذكار الي تقال عند لقاء العدو: «اللهم إنا 
نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم») وقوله: «اللهم 
أنت عضدي وأنت نصيري» بك أجول وبك أصول وبك 
أقاتل»» وقول: «حسبنا الله ونعم الوكيل»“' 


(۱) متفق عليه. 

(۲) رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألبان. 

(۳) رواه الترمذي وهو يي «صحيح سنن الترمذي». 
)٤(‏ رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهي. 
)١(‏ «صحيح سنن الترمذي». 

)٩(‏ رواه البخاري. 


ومن الأدعية على الأعداء: «اللهم منزل الكتاب» سريع 
الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزهم»'. 
١‏ - حسن الظن بالل تعالی: 


وهو من أسباب الثبات والنصرء وتجاوز البلاء والمحنة دون 
سقوط» فالمؤمن يحسن الظن بربه في أحلك الظروف وأصعب 
المواقف» فهذا ني الله بي يهاحر من مكة إلى المدينة وحيدًا فريدًا 
طريدا ليس معه سوى صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه» 
Be SBE EE E E‏ 
امش ركون ولاحقوه يريدون قتله» وضيقوا عليه فاحتباً 5 وصاحبة 
في الغار» وتتبع المش ركون مسير أقدامهم حن انتهت يمم إلى الخارء 
فجزع الصديق رضي الله عنه وحاف على نبي الله يل أن يسه 
الأعداء بسوء» وقال: يا رسول اللّه! لو نظر أحدهم إلى موضع 
قدميه لرآناء فقال 4 بلهجة الواثق بربه المطمتن إليه: «ما ظنك 
باننين الله ثالثهما». 

فلتسقط كل القوى أمام قوة الله عز وحل» ولتحسا كل 
التوقعات والأراحيف أمام إرادة الله عز وحل وقدرته. إلا 
ف ا 
قار إذ يول لصاحبه لا خرن إن الله معا رل الله سينك عله 
ا و ا 
هي العلا واللهُ عزيڙ حكيم 4 [ال 2 


وأنتم الأعلون .. إن كنتم مؤمنين 5 


A O E e 
والعدو من خلفه» ومع ذلك فقد كان را ر ظا اا ا‎ 
له وتخليصه من كيد فرعون وملعه: إفلمًا رای الجَمْعَانٍ قال‎ 
* أُصْحَاب مُوسى إلا لمُذركون * قال کنا إن معي ري سَيهدين‎ 
ويا إلى مُوسى أن اضرب بعصاك لحر الق كان كل فرق‎ 
.]١١ - ٠١ كالطودِ العَظيم * وأزلفتا ثم ارين 4 [الشعراء:‎ 
وقال تعالى في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي يي».‎ 
فإذا ظن العبد بربه خيرًا» حصل له من الخيرات ما يشاكل حسنن‎ 
e 
وإن قومًا قالوا: نحسن الظن بربنا ثم لم يسيون العمل» كذبواء لو‎ 
أحسنوا الظن لأحسنوا العمل» فحسن الظن بالله تعالى يكون ممع‎ 
e الإحسان «فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على‎ 
وأنه لا يخلف وعده» وأنه يقبل توبته.‎ 


وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات؛ فإن وحشة 
المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه» فكيف يكون 
حسن الظن بربه من هو شارد عنه» حال مرتحل يي مساحطه وما 
یغضبه» متعرض للعنته» قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه» وهان هيه 
عليه فارتکبه وأصر علیه؟ وکیف یکون حسن الظن بربه من بارزه 
بالحاربة وعادى أولياءه» ووالى أعداءه» وححد صفات كماله» 
وأساء الظن .ما وصف به نفسه ووصفته به رسله» وظن بجهله أن 
ظاهر ذلك ضلال و كفر؟!. 


ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو 
حسن العمل نفسهء فإن العبد إا مله على حسن العمل حسن 
ظنه بربه أنه يجازيه على أعماله» ويثيبه عليها ويتقبلها منه . 
وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة» وأما مع 
انعقاد أسباب الهلاك» فلا يتأتى إحسان الظن»'. 


-١‏ الحذر من المنبطين: 

فهؤلاء النبطون لا هم هم إلا بث الإشاعات لزلزلة القلوب 
وحلخلة الصفوف» فإممم لما فقدوا الإبعان بنصرة الله لعبادة المؤمنين 
راحوا يشككون الناس في ذلك» ويتظاهرون بالحكمة والمنطق 
والعقل» فالعدو = في نظرهم - لا يکن قهره لا عله من أسباب 
القوة والتقدم العلمي وجخاصة في جال الحرب» فأن لنا النصر على 
هؤلاء!! ولا يعلم هؤلاء المغبطون أن قوة الله عز وجل قاهرة» وأنه 
سبحانه وتعالی ينصر عباده وإن قلت أعدادهم وعتادهم» ف 
ط كم من فة قَليَة غلبت فئة كَذيرّة يإذْنِ الله الله مَعَ الصابرين ) 
[ابقرة: ۲4۹]ء وهو سبحانه وتعال يعلم مكر هؤلاء ون كان 
مَكرهُم لِتزول من الجبال 4 [ابراهیم: »]٤٩‏ ولکنه سبحانه کر 
م کما قال: ل[ ویَمْکرُون وَيَمْكر الله وَاللّهُ حَيَْر المَاكرین 4 
[الأنفال: ۳۰]» فهو سبحانه وهن کیدهم» ویضل مکرهم کما 
6 ل ذلکم وان الله مُوهنْ كَيْدِ الكافرين 4 [الأنفال: »]١۸‏ 
وقال: وما كيد الكافرينَ إلا في ضدًال ) [غافر: .]۲١‏ 


.)٣۲ ›۳۱( «الحجواب الکاقی» ص‎ )١( 


وأنتم الأعلون .. إن كنتم مؤمنين ۳١‏ 


فقوة هؤلاء لا تصمد أمام قوة عباد الله الذين يستمدون قوم 
من القوي المتين سبحانه وتعالى» بل تنهار قوتمم أمام هذه الققوة 
الربانيةء قال تعالى: # متل الْذِينَ اخذوا من ذُون الله أُوْلياء كمثل 
لکوت احذت ب وإ وهی اوت لت الْعنکبوت لو اوا 
يَعْلمُون 4 [العنكبوت: .]٤١‏ 

ف «قوة الله وحده هي القوة» وولاية الله وحده هي الولاية» 
وما عداه فهو واهن ضئيل هزيل مهما علا واستطال» ومهما بجر 
وطغى» ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان والتنكيل. إمُا 
العنكبوت وما تملك من القوى ليست سوى خيوط العنكبوت 
ظط إن أُوْهَن الوت لبت الْعَنكبُوت َو كائوا يَعْلَمُون .٠»4‏ 

۲ - طلب الشهادة في سبيل الله: 

من أسباب الثبات والنصر على الأعداء طلب الشهادة بصدق 
في سبيل الل وأن یکون قلب المسلم ا بالآحرة» متطلعًا إل 
نيم الجن افا من عذاب الآحرة فإن من كانت الآحرة هه 
هانت عليه الدنيا ما فيهاء بل هانت عليه نفسه وباعها رخحيصة فى 
سبیل الله» قال تعالى: إن الله اشترى من امنب سهم وأم وهم 
بان لهم جنه باون في سيل اله فقون ولون ودا عله حف 
في اراق وَالإلجيل والْقرآنِ وَمَنْ أوفى بعَهْدِه من الله فاستبْش روا 
بعكم الي بشم به ذلك هو وز عَم ) [الوة: .]١١١‏ 


() الظلال (VY1/)‏ وما بعدها. وانظر: «الابتلاء وعوامل الثبات» ص(۲ ۰۷ 
.(Y‏ 


لق كان خرص الحاهذين الأرائل غل الموث. ق سيل الله من 
أكبر العوامل ق انتصارهم على أعدائهم» حيث إفُم يحبون الموت قي 
سبيل الله أكثر من عبة أعدائهم للحياة» فهم لا تطيب قلويمم ولا يقر 
هم قرار إلا بتحقيق أحد شيئين: إما النصرء وإما الشهادة يي سبيل الله 
وني كلا الأمرين رضا خالقهم وقريم منه سبحانه وتعالى: 
رون بنا إل إخدى الحستين وتن ترص بكم أن بم كم الله 
بعذاب من عِنْده أو بأیدیتا فر ف بصا إا معكم متربّصون 4 [التوبة: .]٠١‏ 


إن حرص الني بي وأصحابه على الشهادة في سبيل الله 
وطلبهم نها من مظاما حعل أعداء الإسلام يوقنون أَمُم أمام قوة لا 
يستهان ياء إا قوة الإبمان والعقيدة. ولقد كان لذلك أثرًا بالعّا ني 
إلقاء الرعب في قلوب أعداء المسلمين»ء وإذا سيطر الرعب والخوف 
على القلب حدئت ازعمة ولا بد. 


قال تعال: ل ساقي في قلوب الْذِينَ كفرُوا الرُعْب قاض ربوا 
قوق الاق واضرُوا مهم کل بَانِ 4 [الأنفال: ]١١‏ . 

وقال تعالی: وأنرّل اين ظَهَروهُم مِن اهل الكتاب مِن 

صيَاصيهم وَقَذَف في قلوبهم الرُغْب فريقا تقثُلون وكأرون 
ُريقا 4 [الأحزاب: .]۲١‏ 

وقال تعالى: لهو الذي أخرج الذين كقروا ِن اهل اكاب 
من دارهم لول الحشر ما ظتثم أن يَخرجوا وطنوا الهم مَانعهُم 
خصولهم من الله اهم الله ِن حَيْث لم خسوا وف في 
قلوبهم ارُب بُخربُون بوهم بأيْدِيهم ودي الْمُومِنين فاغتبرُوا يا 
أولي الأبْصار 4 [الحشر: ۲]. 


وأنتم الأعلون .. إن كنتم مؤمنين ۳۳ 


وقال البي 45: «تصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعل رزقي 
تحت ظل رحي» وجعل الذلة الصغار على من خالف أمري». 

۴- تربية الأمة على مواقف العزة والبطولة: 

إن الأمة لا بد أن تتربى على مواقف العزة الي سطرها أبطال 
قضيتهم. لا بد أن تحفظ الأمة سير هؤلاء الأبطال»ء وتكون احالس 
عامرة بذكر بطولاتمم ومواقفهم الحليلة بدلا من شغل احالس 
بالتفاهات وأحخبار السفهاء والسفيهات الذين شغلوا الأمة ردحًا من 
الزمن بقصصهم وأخبارهم» وكانوا سببًا ي صرفها عن معالي 

إن مواقف العزة في تاريخنا الإسلامي كثيرة» نذكر منها موقفا 
واحدا» لواحد من أبطال الإسلام» لا يعرفه كثير من المسلمين» وما 
أكثر هؤلاء الذين بذلوا وقدموا للإسلام حهودا ضخمة» ومع ذلك 
أهملتهم الأمة وحعلتهم قي طي النسيان» ومن هؤلاء أبو عبد الله 
جى المعروف بالبطال. 

فقد ذكر الحافظ ابن کثير رهه الد قي «البداية والنهاية» أن 
عبد الملك بن مروان حين عقد لابنه مسلمة على غزو بلاد الروم 
طلائعك» وأمره أن يعس بالليل فانه ان َة مقدام شجاع. 
البطال على عشرة آلاف يكونون بين يديه ترسًا من الروم أن يصلوا 
إلى حيش المسلمين. 


البطال وقد أوطاً الروم ذلأ!! 


قال البطال: فسأليٰ بعض ولاة بي أمية عن أعجب ما كان من 
أمري في مغازي فيهم» فقلت له: حرجت في سرية ليلاء فدفعنا إلى 
ریت فلت امان انرا لک یلک ر کر کر ا بن 
ولا بشيء» حن تستمكنوا من القرية ومن ساكنيها» ففعلواء 
وافترقوا في أزقتهاء فدفعت في أناس من أصحابي إلى بيست يزهر 
سراحه» وإذا امرأة تسکت ابنها من بکائه» وهي تقول له: لتسکتن 
أو لأدفعنك إلى البطال يذهب بك» وانتشلته من سريره وقالت: 
حذه یا بطال. قال: فأحذته!! 

RESA N OE 
سرية إلى أرض الروم» فغاب عنه خبرها فلم يدر ما صنعوا» ف ركب‎ 
بنفسه وحده على فرس له» وسار حي وصل عمورية» فطرق باها‎ 
RN E EN SEN ES 
ورسوله إلى البطريقء فأخذ لي طريقا إليه» فلما دخلت عليه إذا هو‎ 
حالس على سرير» فجلست معه على السرير إلى جانبه» ثم قلت له:‎ 
إني قد جئتك في رسالة» فمر هؤلاء فلينصرفواء فأمر من عنده‎ 
فذهبواء قال: ثم قام فأغلق باب الكنيسة علي وعليه» ثم حاء فحلس‎ 
مکانه» فاحترطت سيفي وضربت به رأسه صفحًاء وقلت له: أنا‎ 
البطال» فاصدقي عن السرية الي أرسلتها إلى بلادك وإلا ضربت‎ 
عنقك الساعة» فأخبرني ما خبرها. فقال: هم ٿي بلادي ينتهبون ما‎ 
ميا هم» وهذا كتاب قد حاءن يخبر أمُم في وادي كذا وكذاء وال‎ 


وأنتم الأعلون .. إن كنتم مؤمنين ۳o‏ 


لقد صدقتك» فقلت: هات الأمان» فأعاطي الأمان» فقلت: إيتيْ 
بطعام» فأمر أصحابه فجاؤوا بطعام» فوضع ي“ فأكلت فقمت 
لأنصرف» فقال لأصحابه: الحرجوا بين يدي رسول املك 
فانطلقوا يتعادون بين يدي» وانطلقت إلى ذلك الوادي الذي ذكرء 
فإذا أصحابي هنالك» فأحذتمم ورحعت إلى المصيصة» فهذا أغرب 
ما جری. 


قصة مقتله ر حه الله 


قال الوليد: وأخبرني بعض شيو خنا انه راف البطال وهو قافل 
من حجته» و کان قد شغل بالمحهاد عن الحج» و کان يسأل الله دائمًا 
الحج ثم الشهادة» فلم يتمكن من حجة الإسلام إلا قي السنة الي 
اسيك فا س رجه اه ان 

وكان سبب شهادته أن «ليون» ملك الروم حرج من 
القسطنطينية في مائة لف فارس» فعلم البطال بذلك» فأخبر البطال 
آم غا كر الشلن :مالك بن شب ذلك فال له الضلخة أن 
نتحصن في مدينة حرّان» فنکون بها حن يقدم علينا سليمان بن 
هشام ني الجيوش الإسلامية» فأبى عليه ذلك» ودمهم الجيش» 
فاقتتلوا قتالاً شديدًاء والأبطال تحوم بين يدي البطال» ولا يتجاسر 
خان ره باس رفا عله الروم: 

فاتفق أن ناداه بعضهم وذكر امه غلطًا منه» فلما مع ذلك 
فرسان الروم» هلوا عليه حملة واحدة» فاقتلعوه ممن سرجه 
برماحهم» فألقوه إل الأرض» ورأى الناس يقتلون ويأسرون» وقتل 


الأمن الكو مالك بن شيت و انكس السلر ت وانطلقوا إل تلك 
المدينة الخراب» فتحصنوا فيهاء وأصبح ليون فوقف قي مكان 
المع ركة» فإذا البطال بآحر رمق» فقال له ليون: ما هذا يا أبا مجى؟ 
فقال: هكذا تقتل الأبطال. فاستدعى ليون بالأطباء ليداووه» فإذا 
حراحه قد وصلت على مقاتله» فقال له ليون: هل من حاجة يا أبا 
يجى؟ قال: نعم» مُر من معك من المسلمين أن يلوا الصلاة علي 
ودفيٰ» ففعل الملك ذلك» وأطلق لأحل ذلك أولفك الأسارى» 
راطو على ج اسان اللن صاصر فا 
هم قي تلك الشدة والحصارء إذ حاعتمم الأحبار بقدوم سليمان بن 
هشام في الجيوش الإسلامية» فر ليون قي جيشه الخبيث هاربًا 
راحعًا إل بلاده - قبحه الله - فدحل القسطنطينية وتحصن ها. 

قال خليفة بن خياط: كانت وفاة البطال ومقتله بأرض الروم 
في سنة إحدى وعشرين ومائة. وقال ابن جرير: في نة النتين 
وعشرين ومائة. 

-٤‏ ترك التنازع والاختلاف: 


إن التنازع والاحتلاف بين المسلمين نذير سوء» وعلامة من 
علامات الخلل الواقع في حسد الأمة» وعامل قوي من عوامل التفرق 
والفشل وانكسار الأمة وهزيتها من قبل أعدائها. فبعد أن مر الله 
عباده بالثبات عند لقاء العدو حذرهم من التناز ع والاحتلاف لمؤدي 
إلى التخاذل والفشل وذهاب القوة والوحدة بين الملسلمين. قال 


)١(‏ «البداية والنهایة» ٤۷-۳ ٤٤٥/۹(‏ ۳) باحتصار. 
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تعال: يا ايها الذين منوا إذا ليم فة انوا واذكروا الله كرا 
كم يحون * وأطيعوا الله سوه و تازغوا شلوا وت تهب 
ركم وَاصبرُوا إن الله مَعَ الصّابرينَ 4 [الأنفال: ١٠ء .]٤١‏ 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: «فأمر تعالى بالثبات عند قتال 
الأعداء والصبر على مبارزتم» فلا يفروا ولا ينكلواء ولا يجبنواء 
وأن یذ کروا الله تي تلك الحال ولا ينسوه» بل يستعينوا به ویتوکلوا 
عليه» ويسألوه النصر على أعدائهم» وأن يطيعوا الله ورسوله في 
حاهم ذلك فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا» وما ماهم عنه 
انزحروا» ولا تنازعوا فیما بینهم آیضًا فیختلفوا» فیکون سپا 
لتخاذهم وفشلهم ل وكذهّب ركم 4 أي قوتكم ووحدتكم وما 
كنتم فيه من الإقبال: لإ واصبروا إن الله م الصابرين 4». 

وقد كان للصحابة رضي الله عنهم قي باب الشجاعة والائتمار 
عا أمرهم الله ورسوله به» وامتغال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد 
من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد ممن بعدهم فم بيركة 
الرسول بي وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا 
وغربًا ق المدة اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى حيوش سائر 
الأقاليم» من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحجوش» 
وأصناف السودان والقبط وطوائف بي آدم. قهروا الجميع حي 
علت كلمة الله» وظهر دينه على سائر الأديانء وامتدت الممالك 
الإسلامية في مشارق الأرض ومغارها ني أقل من ثلائين سنة» 
فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وحشرنا معهم قي زمرتمم إنه 


AS 
ومن الآيات الي مت عن الاحتلاف وحذرت من التفرق قوله‎ 
تعای: [ وا تكووا كالين تفرقوا وَاختلفوا مِن بعد ما جَاهُم‎ 

الات وأولنك لَهُّمْ عذابٌ عَظيمٌُ 4 [آل عمران: .]٠٠٠‏ 

وقوله تعالى: ل[ وَاعتصِمُوا بحَبْل الله جَميعًا وا فرفُوا 
وَاذكرُوا نعْمَةَ اله عَلَيْكم إذ کش َخْدَاء الف بين فلوبكم فأصبحم 
ميه إخوائا وكشم على شقا حُفرَة من الار فألقذكم هنا ) [آل 
عر ۳[ 

وقرله تعال: أن أقيمرا الین ولا تفقوا و كر عى 
المُشرکين ما تذعغوهُم ليه الله يجبي اله من يشاء وهي ليه من 
ینیب 4 [الشوری: .]١۳‏ 

إن التناز ع بين أفراد الأمة وطوائفها ليدل على عدم الانقياد 
التام لله ورسوله يبي ويدل على تحكم الهوى في نفوس البعض» 
فيؤثرون إتباع أهوائهم على إتباع الححق» ويغلبون مصالحهم 
الشخصية على مصال الأمة والجماعة» ولو استسلم هؤلاء لله 
ورسوله بي لانتفت أسباب النزاع ولوئدت أسباب التففرق 
والشقاق. 

اعرا ن ا رک اع وی ا عل ا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


.)٤١۱۸ »٤۱۷/۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


وأنة الأ ن .. إن کنتم مۀ 
نتم الأعلون .. إن كنتم مؤمنين 


۳۹ 


